
الناو

اللح!أ؟راتتأتل

..والبعوض..الوقتأقتل

نظراتيتنسحب..وتنتشيالشقف"9تملأ"الطرشاء"صفية

التجاعيدامتدادأتتبعأظل.الشاحبةسحنتهافوقالمتعبة

مناًتاأكد..القديمالوجههذاآيفثعأننيوأفكروالتعزجات..

..أخرىمرةذلك

الأعشابجمعت.الماضيالأسبوعزوجهادفنتصفية

!زهورحولمجتمعينكناإلينا.جاعتثمالحلزونوالتقطت

بالأرزاقوتبشرنااللعبورقفي"تشوف"كانتالتيالشؤافة!

فيالحلزونبكيسصفئةألقتالجدد.والعشاقوالأزواج

زهورلدخولها.أحديلتفتلم.ودخلتالبابقربالركن

منيسقريبشخصعلىأوعليئ"سينزل"برزقتخبرنيالشؤافة

بهدوءوتعلنبجانبيالمرأةكتفعلىيدهاصفئةتضع

..مخيف

دفنته.لقد..الصباحهذازوجيماتس

فرنكاتالعشرةوقطعالصفراءبنقودهااللعبورقةسقطت

علىالسوداعالحثاءرأيت.عالملك""الرايورقةوأخفتهاالقديمة

.محوليالنساءإلىرأسيرفعت..الورقتينتلتقطوهيزهوريد

صدرها..فيالأوراقتدسقكانتزهور...للى

جوربهامنالطويل"السبسي"أخرجتصفئة..جلست

تعجمه..وأخذت

عند"يفمحال"سأعودالحلزرن..بعضلكنجلبتلقد-

الليلة.هذه"الطبة((سيحلبونالدوارأهلالمساء.نزول

أطريق"9زوجهاأنالماضيةالسنةمنصباحذاتأخبرتني

كانتلبعضهما..التعنيفمنمعنتينيجعلهماهذاوأنمثلها..

باقالطيفة

الحياةلأنمبكرةسنفيالأبويدوراهاغادرتقدصفية

أجملكانتوهي..العتيقةالزيتونأشحارخلفثناديهاكافت

وجسد..بالعرقصفئةجسديتفضد..الحياةنداءتخذلاًنمن

كذلك؟يعرقهلسوالبعوضأيضأ..الطفلةوجسدمحمد..

النارإيقادفيمحاولاتهلاحدىيقوملحطةقبلالتلفزيونكان

يهزأنيحاولفهوالآنأما..والمواطناتالمواطنينثيابتحت

يخرجثم.الحجرةويدخلعبدالعاليينتفضفجأة..بطونهم

الغامرةعجيزتهويهزيتمايل..-برقصأخذالأحمر.قفطانيمرتدياً

لعبدالعالي..رأسهيحزكمحمد..الشعبيةالأغنيةأنغامعلى

كانتربماأنهأفكرشفتيهأتأمل..شفتيهمنالضحكوينتزع

الشيءنفسلييحدثلأنهذلكأقول..تؤلمهفمهعضلات

.عبالضحكأجاملعندماأي..حقيقيةرغبةبدونأضحكحين

فمها..منالكثيفالدخانتنفثوهيصفئةتراقبالطفلة

تعيشوصفيةتندهشلاالطفلة.عالمكانتغمرالقويةالرائحة

فيتأخذالوسادةعلىبرأسهاتلقيوحين..الخاصصمتها

..الليلسكونفيشاحنةمثلالغعذط

ذكورتها:تمارسوصفية..أنوثتهيمارسعبدالعاليأنأفكر

"الكيف"وتدخنفخذيها..لونماتحكأنفها،فيأصبعهاتدس

لها،وراق،نقولهمماشيئأفهمتأنهاييدووعندماالملا..أمام

الأخيرةالشهورفيرأيتإليها..أقربناراحةعلىبيدهاتضبط

يتعامىأنوغاظنيمثلها..تفعلالشوافةزهورصارتكيف

كيفتعرفصفئةكانتالصغار..مملبعضهممعالكبار

تنسىثمذلك...تشاركناأندونالضحكمننستلقيتجعلنا

..مطولداخليحديثفيوتستغرقحولهاوجودنا

تتابعكانتأمامنا..يرقصوهوإليهتلتفتلمأنهاأكتشف

ه!سالآداب



لكني..نضحككنا..الغائرتينبعينيهاالكثيفنالدخلحلقات

تؤلمانيفميجانبيفيبالعضلتينأحس!ست..فجأةتوقفت

صفية:أذنفيوصرخت

أنعى-وهوسذكرأنب-

تقولوهيظهريعلىانقلبتحتىودفعتنيضحكت

مرتفع:بصوت

شيعفيينفعنيلمذلكلكنسمضىفيماأنعىكنتلقد-

إ..ترينكما

الناضبتينه.ساقيهاكشفتحتىأسمالهاوهزت

ثمونهديها..ويديها..ساقيها..تاريخعنأسألهاأنأردت

الطفلةبعد..تنملموالطفلةمتاخراًالوقتكان..تراجعت

يوجهـدجدأ..كبيرإإنهتضيفأجيبها..ولاالأه..عنتسألني

اًنااًماأ..الصومعةفييختبئإنهأحد..يراهلاالمسجد..قرب

الخريففيلمتنا.قربيمركان.مضىعفيماأراهكنتفقد

الوسائدأضعكنت..العملإلىألعيويذهبأميتنامأنوبعد

أنتظروأظلالستار..أشدثمالنافذةفيوأقفبعضهافوق

كانلكنه..الموتطعمأتذوقكنتالقيلولةعند..مروره

والريح..هناكأنتظركنتقط.مواعيدهليخلفيكنلم..يأتي

الأوراقوقصاصاتالبلاستيكوأكياعرالشجربأوراقتعلق

سأسمعهوأننيسيمرأنهأعلمكنت..الضيقزقاقناجمنبعيدأ

حضورء..عنبنفسهيعلنوهو

رفي!أنا-

البيضاءولحيتهالمتسخةالمهترئةبجلاليبهيظهرتم..

..الصورةفيجديوجهيشبهالذيالسمحبوجهه،الطويلة

..العالمفيمكانأليفاسحأالنوررأيتيومماتالذيجدي

هويكونتستيقظعندمالأنها"رئي"بوجودتعلمتكنلمأي

تتقاذفهالمتعبالكسيرصوتهصدىخلفهتاركأ-رحلقد

...الأزقةجدران

إلىأحتاجلاأصبحتقدوكنتسظهيرةذاتحدثلكن

:الزقاقصمتفييقولسمعتهأنسلآراهالوسائداستعمال

رئعيه.غقىآ-

إعنهالسابقفييقولكانلقد؟لغتهغئرهل..أصدقلم

؟فجأةشحاذللىتحوللماذا..الآنحقيقتهيخفيلماذا"رئي"

رأيته؟هل-

06-بالادا

.تنامكيالناعمشعرهاعلىأمسح

يوجدإنهجدأ..كبيرإنهأكبر""الفهيقوللكنهأرء..لملاس

الحديقة.قربالمسجدفي

ضحكها..فيوتسترسلصفئةتقوللم(تضحكالهئم"كثرة

منهوأقتني.عبحوزتيمالهنصفالدكانلصاحبسأسلم

نأاقترجمحمد..الحسابإلىليضيفهالبنوبعضدقيقكيإه!

"طعرجاتين!على،أالشيخاتتخبطالتلفازفيالتلفاز..نبيع

نأيمكنلاسطريقتهعلىيقلدهنوعبدالعاليفقطواحدبأصبع

ستقرضناإنهاقالتصفية..الغارقالسحريالجهازهذانبيع

منالنقودبعضعلىحصلتمالذاضيقتنالفكالمالبعض

)السعوديإ..

الذيالأعرجالمقصنادلإكبيس!سوىليسالسعودي

)التيرسي!فيفازلقدتعفنها..بسببسنتينمنذرجلهقظعت

لكنتالأموالبهذهفزتالتيأناكنتلومليونأ..عشربستة

..المعملإلىومحمدأنانمتطيهاناريةودراجةلمتأاشتريت

مكانكنتلوالبيضاء..بالدارالأذنطبيبإلىصفيةوصحبت

ووجوديهذهالجرباءحياتيلركلتالزائفالسعوديهذا

سخافةاًقلبوجوديعلمأندائمأينبغيالانسان..برمتهالمقرف

الدكانصاحبإهاناتيستحقأجربحيوانفهووإلا

فيالانسانيعلمأن..المارةواستخفافاتالجيرانوتحرشات

..الاحترامويثيرجدأ..عطمشيءذاتهحد

صفية:قالت

بعدعلفلوعر؟شويةفيعسا"اخولمة"عنتبحمينلالماذا-

وشمالا..ليمينأ،الأيامهذء،أموالهيوزعإنهمثلأ..السعودي

فوقداكعةيدهيضعكاناًنهتعلملالأنهاذلكتقولصفية

نإليويقول..سنواتعشرمنذالبدايةفيونحنالعاريةذراعي

هواةمنالزمنذاكفيكنت.بصلةتساويلابدونيالحيلة

وقالمساعذاتيديمنشدنيلهذابالمواعيد..الاستخفاف

لاحتمأللابدبيتهفيويحبسنيسيتزوجنيإنه"الفرن"أماملي

وأرتجفمحمومةكنتمواعيده..إخلافلامكانييكون

عنيدفعته.عالغسيلجراءمنكتفيئأسقطتقدأميوكانت

الباردةالعشيةريحوكانت..وحريتيسجنيرأيتعينيهوفي

جاءعرسنافيا".فوزيةياأسعدكدامالنفسيفقلت..تداعبني

الفىوعنتتحدثالتيالسجنأناشيدوأنشدواأصدقاؤه

الفرفةمقاعدأسفلالنبيذقنانييخفونوكانواأالخعكرة"



معركةنشبت..الليلمنمتأخروقتوفي..الشعبيةالموسيقية

سنسفيلولعنالملأأماممحمدفسبني..عائلتيأفرادوبينلمنهم

منزلنا..منطردواقدكانوابأصدقائه-الذينالتحتىثم2لأأجداد

..العرسلنتميعدولم

..يصرخوأخذنافذتيأسفلفوقفجاءالغدفي

وانزلي!ملابسكلجمعي..لنزليفوزية-

وتبعهدكانهللىأكبرهمذهبعندما..بالقتللخوتيهذدني

العرسأوانيغسلفيأميانهماكللىواطمأننت..الآخران

به..ولحقتالمرأببابمنتسللت..السطحفوق

"العيالاتمملأفعلأنعليتقترجلهذا،بذلكتعلملاصفية

أنفها..منأبعدأتشوف"لاالتيالشوافةزهورولاالقاذات"

الدركيمعالخاص!مستقبلها"ترىأنحتىتستطعلموالتي

ويأخذتعملحيثالحمامبابعلىيخبطأناعتادالذي

عراكناأنيعتقدنيفهمنني..لاجميعهن..ينصرفثمنقودها

ببعضنا..تشبثناغيرآخرشيئأتعنينكسرهاالتيوالأوانياليومي

الشيءنف!سأعنيحتمأوأنا..حياتيفيقابلتهمعتوءأقذر%نه

الليلنمضيأحيانأالغناء..فيتمامأنندمجلكنناله..بالنسبة

الكبير..سرناهذا..الغزاليوناظمكلثومأمأغانيمعأنغني

أحدسكنتولنلأحد..عنهأكشفأنأنويولاسشكبدون

علىإطلاعيأخيرأتقرريجعلهاقدلصفيةلياءكشفيأن

علىوبتصرب،،معدلةمنهاشذراتسمعتالتيحكايتها..

منفجرذاتهربتريفيةشقراءقصةالحيئ..نساءلسان

نأالآنلييحلوميتات...الخارجاتأنتعلموهيدوارها

لاالتيالفراشاتمثلتماماًكبير..حبسرابتبغثأنهاأفكر

منصفيةحررهلالضوء،الضوء..سحرمقاومةعلىتقوى

العتمة؟

شخيرها..-رتفعغط..غط..س

الخاصتاريخهاوخطوطالقديموجههاأحبأننيأفكر

عنشيئأأعلمولاوضجيجها..صمتها..أحب..عليه

الدخانحلقاتداخلتنفثهاالتيالمطولةمونرلوجاتها

فيهاأتخيلقصتها..وأعرتالشهريراتبيأمنحالكميف..

يستطعلموموسيقىضوعمنولحظات..صاعقرجلرجلأ..

مرلقدصفيةياآه..الذاكرةفينبضهايخمدأنالعمرهذاكل

..اللعينةأقدامهآثاروتركوجهكفوقالزمن

..الطفلةجبينعنالعرقحباتأمسح..صفيةتغط

..الركنفييستلقيمحمدالنساء..ثوبعنهينضوعبدالعالي

أنتزع..العاريةذراعيفوقالدافئمةيدهولمستأيامنا..وينسى

تحتينبضلافىالنفسهالسؤالوأرىفمها..منالطفلةأصبع

..العملربأتذكر..ديونمنعليناماأعذالندئين..جفنيهل

..حقيقيةبحياةأحلم..وأحلم.عوأحلم..المعملوضجيج

ذلك؟أستحقألا..حقيقيةحياةأجل؟حقيقيةحياة

لج!ئحئرلد!!جمرص

صص"7ءل،اـ

أبمأهؤ،قيفقبماا*خأ

ال!

؟""طلخزااواردا

16-ابلآدا


